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 الملخص
 معلومات المقال

تمعات، لا شك في أنّ الرّواية تنهض على تمثيل العوالم والهويات، وتصوير مصائر الأفراد والمج     

الابتعاد  تنزع إلى -رواية ما بعد الحـداثة بوجه خاص- ولعلهّا في ذلك .ومحاورة أسئلة وقضايا وإشكالات

ى هذه التي يمكن أن تحكم النظر إل، تجاذبات ومختـلف أشكال الاستقطابعن التحـيزّات والصّراع، وال

 السّـندبادتتغـياّ هذه الدرّاسـة الكشـف عن نزوعوانتصار رواية "القضايا، وأن تحفّ طرحها، ومعالجتها.

نيةّ ات واليقيـالأعمى" إلى إعـلاء قيمـة الالتـباس، وإرساء النظرة المتشـكّكة، وإرجاء الحسم، ودحض الثبّ

أو لفهم أو  ـيزّ لبعـدالمحيطـة بالقـيم والأشـياء والأحـكام؛ حـرصاً على ثـراء وخصـوبة العالمَ، ونأياً عن التح

الأصـوات،  ية وتنـوّعء فضاءات قائمـة على الاختـلاف والتعـددّوتنشـد الرّواية بنا لرؤية ضيـّقة لهـذا العالمَ.

ا على حـساسياتن والحوار؛ بما من شأنه أن ينتـهي إلى تجـذير فعـل الاختـلاف، وتعـزيز ثقافة تقبـّله، وصـقل

ـدّ في لمـننا، واالعيـش المشـترك، وتربيـة أذواقـنا على احـترام المخـتلف، وتوسـيع مأوى إقامـة الغـريب بي

 فسـحة ضـيافتنا له.
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Abstract  Article info 

Undoubtedly, the novel is based on portraying worlds and identities, depicting the destinies of 
individuals and societies, and arguing over questions, issues and controversial problems. 
Presumably, the novel endeavours to stand distant from prejudices and conflicts, interactions 
and the various forms of polarization, which can influence reflections of these issues, and 
stimulate their presentation and treatment.This study reveals the inclination and triumph of 
the novel "Sinbad the Blind" in which the value of ambiguity is highlighted, and skepticism 
view is set,it postpones resoluteness. Besides, it refutes the fixation and certainty inherent to 
values, things, and judgments. Passion on the abundance and fertility of the world; and 
avoiding bias for incongruity, understanding, or a narrow scope of this world. The novel 
shapes spaces based on discripencies, pluralism, diversity and dialogue. Consequently, These 
aspects lead significantly to the rooting of the act of difference, backing up a culture of 
acceptance, refining our sensitivities to coexistence, nurturing our attention to respect the 
difference, expanding the residence of the Other among us, and spreading our affability. 
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 الأعمىفي مـديح الالتباس أو الرّواية والإقامة في التخّوم: قـراءة في رواية السّندباد 

 

 .مقدمة1

غة )بمعنى صي أن يكون للكلمة»الالتباس أو اللبّس وفق معجم أكسـفورد للتدّاولية خاصّيةُ أو خصيصةُ:       

ص  ،2020يان هـوانغ، )«الكلمة( وللجملة معـنيان مختـلفان أو أكـثر بمـوجب الوضع في النظّام اللغّـوي.

س لبنـيوي، ولباالمعجمي، واللبّس النحوي، واللبّس لعلّ أهمّـها: اللبّس وهو ينقسم إلى أنواع مختـلفة، .(104

ان هـوانغ، يينظـر: )االحـيزّ الدلّالي، واللبّس الإحالي، واللبّس الفعـلياتي، واللبّس في الزّمن النحـوي، وغـيره
 (.632، 623، 594، 560، 494،  381، 104فحات: صال،2020

ستخدام اعنى، وكذا ماحتمالُ اللفّظ أو العبارة لأكثر من » وإذا كان يقصـد بالالتباس في اللغّـة والمعـجم:      

 ص ،1990ثروت عكاشـة، )«صورٍ يمكن تفسـيرها على أنحاء شتىّ، ومن ثمّ تنطمسُ دلالتها الأصليةّ.

بهة، الإشكال، والشّ »للدلالة على:  ""Confusion"الالتباس" فإنّ التقليد الفلسفي يستعمل مصطلح (.15

ـليبا، صجميـل )«هو الأمر المبهم، الذي لا تعرف له وجهاً، ولا مأتى. (Confus)وعدم الوضوح... والملتبس 

ة ذه الأخـيرهويقابل الاستعمال الفلسفي بين الفكرة الملتبسة، والفكرة المتميزّة، معـتبراً  .(116، ص 1982

 يمكن رة التي لاقائمـةً على التحديد والاختـلاف عن غـيرها، ومتسّمـةً بالجـلاء والوضوح، في حين يعـتبر الفك
الإبهام، »س هو: وبذلك فالالتبا .(116، ص 1982)جميـل صـليبا، إدراك مضمونها إدراكاً بينّا؛ً فكرةً ملتبـسةً.

 (.116ص  ،1982،جميـل صـليبا)«والاشتباه، والخلط بين الأشـياء.

كلات: رتبط بمشـأمّا المناطقة والمشتغلون بالحجاج وبالمغالطات المنطقيةّ، فمصطلح الالتباس في عرفهم ي      
ً في الوقت نفسه،» ثال، وفي في القضايا القانونيةّ على سبيل الم لا يستهان بها، وهي مشكلات شائعة جداّ

ص الواحد مشكلة ويلات للنّ التعاملات التجاريةّ، والتعاقدات المدنية والاتفّاقيات الدوّلية يشكّل الالتباس وتعددّ التأ

قيّة" ويرتبط بالالتباس فصيلٌ كاملٌ من "المغالطات المنط(.170، 169ص  ،2019مصـطفى عادل: )«عتيـدة.
 .(169ص  ،2019مصـطفى عادل: )"fallacies of ambiguity""مغالطات الالتباس"تسمّى 

و أن قـراءة موالالتباس ناتج عن إمكانية حمل تركيب معـينّ على أكـثر من وجه دلالي، واحتماله أكـثر       

اسه باس في أستأويل، وهذا التعـددّ هو مورد الحـيرة والترددّ والالتباس حول أرجـح المعاني.وإذا كان الالت

تجاوز ذلك يلدرّاسـة نّ توظـيفنا لهذا المفهـوم في هذه اومنشئه الأوّل ثمـرة هذا التعـددّ اللغّـوي ونتيـجته؛ فإ

ً بالتعـددّ الحضاري، وباختـلاف القيم، وتنـوّع والم مرجعـية و عايـير.ليعـنى بالالتباس بوصـفه مظـهراً مرتبطا

حيث ؛ تباس"كتاب "ثقافة الالفي توماس باور تتكئ على تصـوّر يبلوره توظيـف هذا المفهـوم بهذه الدلّالة، 

ول هرها؛ يقـيرتبط الالتباس بتـنوّع واخـتلاف وتعقـّد المظاهـر الحضارية، ويصـبح نتيجـة ومظهـراً من مظا

ً هذا الاستعمال:  لأولى. ابالدرّجة  إنّ الكتاب الذي بين أيدينا يتحـدثّ عن التعـددّ الحضاري»المـؤلفّ موضّـحا

يةّ تعـبيرات اللغّـولام عن الدر إلى الذهّن هو التعـددّ اللغّـوي، أي الكوإذا كان الكلام على التعـددّ فإنّ أوّل ما يتبا
 (، وما بعـدها.13ص ،  2017 ،توماس باورينظـر: )« التي يمكن أن تحتـوي على معـنيين أو أكـثر.

ن لزاماً كافقد  -يةوإن تعـدتّ ذلك إلى وظائف أخرى فنية ونفس-ولأنّ الوظيفة الأساسيةّ للغّـة هي الإفهام       

ص ، 1980 ،تمام حـسّان)عليها أن تتحـرّى الإبانة والوضـوح وأن تأمن اللبّـس بحسب ما يقرّر تمام حسّان.

رة ـوح والمباشالابتعاد عن الوضتـنزع إلى  -على العكس من ذلك-،أمّا الاستعمالات الفنيّة للغّـة، فهي (.233
وّرات، باك التصـوالتقريرية، ما أوتيت إلى ذلك سبيـلا؛ ولعلّ ذلك ما يجعل أكـثر فضائل الرّواية أصالة، هي إر

نهايات  تـوحة علىوزعزعة اليقيـنيات، وخلخـلة الثوّابت القارّة، والزّج بها في منطـقة الشّك والاحتمالات المف

مور كما لرؤية الأ محاولة لاستدراج المتلقيّ»نْ تتغـيرّ، وما يجعل الرّوائيـين يعمـلون على: مؤقتّـة لا تفتأ أ

ً نكتفي بهذا القدر، ونلعب بلؤم. ، لعيـسىبثيـنة ا)«نراها، أو لتشويش رؤيته السّابقة للأمور وحسب. نعم، أحيانا
 (.12ص  ،2018

 

 ورؤية العالم: المعمار الرّوائي، رواية "السّنـدباد الأعمـى".2
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د الغانمي، لناّقد سعيـاإذا سمحـنا لأنفسـنا، وسمـح لنا -قصـوى يبـدو أننّا مع هذا العمـل أمام ملحمـة حـدود       

تلزام القائم زم/ الاستتحـددّ معالمـها الأولى منذ العنـوان الذي يشي بالتلا -باستعارة عنـوان واحـد من أهمّ كتـبه

لخطـوط ، وينهـض على ردم الهـوّة الفاصـلة، والشّاسعـة بينـهما، وطمس البحر""او"الحرب" بين مفهومي 
ا، على الرّغم تقاقي لهمالمائزة، وتعـويم الحـدود العازلة، والتقريب بل المماهاة بينـهما، تعـويلاً على الجـذر الاش

 ممّا بين اللفّـظين/ المفهـومين من اخـتلاف بدئـي، وبديهي.

صـل/ أ منحـدران من  إلى قانون الاشتقاق، ونظام التقليـبات الخليـلي، فاللفّـظان: حـرب، وبحـر،واستـناداً       

مالٌ من ـوية، واحتإلاّ نتيـجة من نتائج التقليـبات اللغّ -في نهاية الأمر-جـذر واحـد، وما الاختـلاف بينـهما 
 احتمالاتها الممكنة، التي نجـت من سطـوة الإهمال.

 ،ة: الصّـلابعلى المقابلة بين مفاهـيم/ مبادئ -وإن بشكل ضمـني-فرواية "السّنـدباد الأعمـى" تعمـل       

غموض ال ،لشكّ ا ،التشظّي ،النقّاء...، ومفاهـيم: الهشاشة ،المنطق ،الحسم ،الفصل ،الوضـوح ،اليقـين ،التماسك
ـيرة، هـيم الأخحي بالانتصار إلى مصفوفة القيم والمفاالهجنة... وتو ،الفوضى ،اللاحّسم ،الإرجاء ،)الالتباس(

ـك والتسّاؤل ل بثّ الشّ منتـهيةً إلى إشاعة مناخٍ قائمٍ على إعلاء قيمـة الرّماديةّ والضّـبابيةّ والالتباس، من خلا

واحـدة من  في لكاتبةالداّئم، الذي لا يعرف الاطمئنان حـول التصـوّرات الأولى، وتجـليّاتها في الحـياة. تصـرّح ا

لخير حـدث بين اينصّ رمادي في الغالب، الصّراع فيه لا »دراساتها النقـديةّ، بأنّ الرّواية من وجهـة نظـرها: 

لقـبح، بشكل امال، ولا والشرّ غالباً، بل بين الخـير والخـير الآخـر، أو بين الشرّ والشرّ الآخـر. لا يوجد فيه الج

داتها، كلّ تعقيـبلتباس والتعقيـد، لأنهّ نصّ يسعى إلى رصـد التجربة الانسانيةّ مطلق. إنهّ نصّ ينحاز إلى الا
 (.13، 12ص  ،2018، بثيـنة العيـسى)«وتحصيـنها من التسطـيح والاخـتزال.

 تكفي التصـوّرات ة، فقد لاولأنّ الواقع والتجّربة الانسانيـّة شـديدة التنـوّع والتشعـّب والتعقيـد والتركيـبيّ       

هما، وبلورة نهائيةّ لالمنطقيـّة، والنمّاذج الفكريةّ، والخـطاطات التفسـيريةّ للإحاطة بهما، ورسم خـرائط ثابتة و

ل هذا في اخـتزا -من وجهة نظر مـغايرة-ربمّا أسهمت هذه النمّاذج قوالب جاهـزة ومنسجمـة عنهـما، بل 

لفهم؛ لا اشعبّ على الواقع، وتسطـيح هذه التجـربة، وتشـويه فهمنا لهما. وأمام استعصاء هذا العالم المعقدّ والمت

الحقائق و التخلصّ من حالات التعـددّ بأقصى ما يمكنهم لخلق عالم من الوضوح»يملك الناّس غـير محاولة: 
.( 08 ص، 2017، توماس باور)«المطلقة. وفي أماكن أخرى وفي أزمنة أخرى يكتفي الناّس بترويض التعـددّ.

اولات على الذي تضفيه كـثير من المح -الظاهـريّ والعابر والعـرضـيّ -وكثـيراً ما كان الانسجام والوضوح 

رها، شباع غـروي نسجتـها الذاّت الإنسانية، بغـرض إالعالم، بغرض فهمه وتفسـيره، مجرّد وهمٍ من الأوهام الت
 جعها.وتجاوز مخاوفها من الغامض والمجهول وغـير القابل للتفسـير، الذي يؤرّق هذه الذاّت ويقضّ مضـ

تابتـها من يها، بل كفإنّ فتح الحقائق والوقائع التاّريخيةّ على مـدار المساءلة والمراجعـة، وإعادة النظّر       

ذهان من كفيلٌ بزعـزعة ما استقـرّ في الأ -وجهـة نظر السّجناء والمحكومـين-ة نظر مغايرة، هي هنا وجهـ

حتواء اواية على وقدرة الرّ أفهامٍ وأحكامٍ استـناداً إلى هذه الوقائع والحقائق والمـرويات، واتكّاءً عليـها. 

د ناها وتعدّ ظاهر تركيبيتّها، وتعقيـدها، وغالأضداد، والتوليف بين المتناقضات، هو في المحصّلة مظهر من م

الم في ـدعون العيعكس المب»أصواتها؛ وفي ذلك تحصين لها من التأويل الأحادي والقراءة النهائية، ففي النهّاية: 

، 2016، غـويلألبـرتو مان)«تشظّياته وتغـيرّاته المستمرّة، ويعكسون داخلهم الأشكال المضطربة لمجتمعاتهم...
 (.23ص 

المساءلة،  تحـها علىولعلّ وضع الفكرة بإزاء نقيـضها، ومقابلتها بما يخالفها، يعـني من جمـلة ما يعنـيه؛ ف      

 لق بها منعوالتصـديّ لمنطـق التعامل مع الأفـكار بوصـفها جواهـر ثابتة، ومتعالية على النقّد، ونفي ما 

مقاربة لفات، والفي سياقٍ قائمٍ على المجاورة بـين المختـميتافـيزيقا، ونسف ما تكلسّ من أوهام مرتبطة بها. و

ً لا يا اعتـبر مبين المتضاداّت؛ قد ينتـهي بنا الأمر إلى إنكار وتفنـيد ما كان قارّاً وثابتاً، وإلى زعزعة  قيـنا
عـد ما ب سرد يطاوله الشـّك؛ إنّ هذا المسـعى الحاضر بقـوّة في هـذه الرّواية، هو ما يجعـلها تنـدرج ضمـن

ب لى الجـوانعإحـدى السّمات الرّئيسـيةّ للسّرديات ما بعـد البنـيوية هو سعيـها للحـفاظ »البنـيوية، فـ: 

ارك )م« اسـك.المتـناقضـة للسّرد، والحفاظ على تعقـّده ورفض حافـز اخـتزاله إلى معـنى ثابت أو مـشروع متم
 (.08ص ، 2020كوري، 
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ل معها بوصـفها ، والتعّامقـد تخـلوّا عن تصـوّر الرّواية -على نقيض النقاّد التقليـديين- إنّ نقاّد ما بعد البنـيوية
ساعـين إلى  بنية صلبـة، والنظّر إلى مكوّناتها بوصـفها عناصر على قدر من التحـديد والتماسك والصّـلابة،

)مارك كوري،  كتها، وطريقة نسجها.خلخلة ذلك التماسك والثبات الذي يمكن أن تقـوم عليـه عوالم الرّواية وحب

ي وحدته، الت»أمّا النقّاّد التقّليـديون؛ فقد هـيمن على تصـوّرهم للحكي، السّـعي إلى كشـف: (.07ص ، 2020

ً لتماسك العمل الشّكلي، والثيّميائي، أو حتىّ تماسكه الجـدلي. بعب ً كشفا ، كانت ارة أخـرىكان استجلاؤها أيضا

ً و هناك رغبـة من خـلال ً متماسـكا مارك )«ثابتاً.البحث النقّـدي عن الوحـدة، لتقـديم السّرد بوصـفه مشروعا

هٍ قد انخرطـت فيه كـوقد دشنّ نقاّدما بعد البنـيوية(.07ص ، 2020كوري،  مال ثير من الأع، بالتـوازي مع توجُّ

كامنة في حادية الك الثبّات، وتلك الأمسار خلخلة هذا التماسك، وأرسـوا دعائم تقـويض ذل السّرديةّ والرّوائيةّ؛
 النظّر إلى السّرد، سـواء في أبعاده الشّكليةّ، أو حتى على مستـوى تيماته، وموضوعاته.

 الشّخصـية الرّوائيةّ: استراتيجيةّ التسميـة والبنـية النفّسيـّة .3

المعتمـدة  راتيـجيةّلعلّ ما يلفت النظر، ويستأثر بالملاحظة، فيما يتعلقّ بشخصـيات الرّواية؛ هو هذه الاست      

انتفاء بأن يوحي  في اختـيار أسمائها، والتي تعـوّل على الاعتـباطيةّ والافتـراض في اختيار الأسماء، بما يمكن

ذي تعنيـنا لسّجـين الاحتى »الأسماء وما تحيل عليه؛ تقـول الرّواية:  كلّ عـلاقة منطقيةّ، أو سببيةّ، أو تماثل بين

ت وهمّ »، وتقـول في موضـع آخر: (.10ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«حكايته هنا، وليكن اسمه نوّاف...

سى، العيـنة بثيـ)«بالدخّول عندما سمعت زوجة عمّها، وليكن اسمـها هـدى، تناديها: "على وين يا بنـيةّ؟"...

بثيـنة )«كانت مناير ترسم عندما ظهر ابن عمّها، وليكن اسمـه فـوّاز،...»، وتقـول أيضاً: (.16ص  ،2021
 (.17ص  ،2021العيـسى، 

ة تعمد من  الرّوايفعـلى الرّغم من أنّ الاسم علامةٌ ثابتةٌ، ومؤشّرٌ يحيل على صاحبه، ويحددّ هويته؛ فإنّ       

 ت )أو توهمالتي ترتكز على الاعتباطية في إطلاق الأسماء على الشخصيا-سـتراتيجيةّ خلال هذه الصّيغة/ الا

لى إحالتها عإلى خلخلة اليقينية المرتبطة بالأسماء، في دلالتها على مسمياتها، و -بأنهّا كذلك على الأقل(
 .أصحابها ومرجعـياتها، وزعزعة ما يرتبط بها من ثبات وأحادية وقطعيةّ الدلّالة

ن أن م؛ فبدلاً تتجلىّ مظاهـر الالتباس، وتتضّـح مـلامح الرّمادية، في وصف الرّواية لمشاعر الشّخصيات      

شخّصيات تكون مشاعر هذه الشّخصيات واضحة، وأحاسيسها بينّـة، كما هو المعتاد والغالب في رسم مشاعر ال

وتداخـلاً  ومناطق معتمـة، ودرجات ملتبسـة، الرّوائية؛ نلمس في هذه الرّواية تعبـيراً عن مشاعر مبهمـة،
دوداً حي السّابق فبمجرّد دخولهم الحدود الكويتية، ما كان »وامتزاجاً بين المشاعر والأحاسيس؛ تقـول الرّواية: 

ـنة بثي)«ه...كويتية، علقت ملامحه في مكان ما بين التبسّم والتجهّم، عاجزة عن الذهّاب بأيهّما حتىّ نهايت
 (.140ص  ،2021، العيـسى

و نمطيةّ، وذجيةّ، أولعلّ الملاحظ أنّ الرّواية تبتعد في بنائها للشخّصيات عمّا يمكن أن نسمّيه شخصيات نم      
مصطنعة؛ محاولةً بناء شخصيات أقرب ما تكون إلى الواقعيةّ، من خلال تعبـيرها عن التنّاقضات 

قة، في بأنها عال وبقدر ما أحسّت»ة الانسان؛ تقـول الرّواية: والاضطرابات والتوترّات التي عادة ما تخالج نفسي

ً بأنها في المكان الذي يفترض بها أن تكون فيه، أنها لا تستطيع  اً ن تكون أمّ أأمومتها تحـديداً، شعرت أيضا

هذه، فلا شيء  ثلليلة م لأخيها أيضاً، ولا أن تتحمّل، إلى الأبد، تبعات حماقاته. فأياًّ كان الداّعي إلى اختفائه في

 ً نها تخون ، تعرف بأيفسّره إلاّ الحماقة. تقلقلَ كتفاها وهي تنفجـر باكية، لأنهّا على نحوٍ ما، غريزيّ تقـريبا
 (.270ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«أخاها.

ادةّ، سيـّة الحإنها شخصيات مختلطة المشاعر، منقسمة على نفسها، وهي أسـيرة الهـواجس والتوترّات النفّ      

ً ما تغـرق في حوار وهمي، يدور في ذهنـها. وكـثيراً ما حفـلت الرّواية بعـرض حالات الا ستبطان وغالبا

لتي ان الحالات مالشّخصـيات؛ تصـف الرّواية حالة والبوح، وتلك التداعيات النفسيةّ التي كانت تغـرق فيها تلك 

يه، و صخرة أخـهذه هي خلاصة تأمّلات عامر منذ تلك الليّلة؛ أنّ كلاًّ مناّ ه»كانت تعـتري عامـر، بالقـول: 

 ي المطلق،وأنّ هذا هو جوهر العلاقات الناّصع، وأنّ كلّ شيء ملوّث. استنتاجات حديّة، متطرّفة وطافية ف
 (.181ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«م بنقضـها.مازال يحل
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سن جاسم نظـر: محـهذا المصـطلح للناّقـد: ديفد ديجـز؛ ي)ثمّـة عطب ما يصيب "النموّ الأخـلاقي والذهّني"      

ي فعالقـةً  -لكوالحالة ت-والنفّسي أيضاً للشّخوص، ويشوّه بنيـتها النفّسيـة، فتغـدو  (.16، ص 1985،المـوسوي

ن آتوجد على عدة مستويات في »منطـقة ما دون بلوغ نهايتها من النضـج والاكتمال، أو هي شخصـيات: 
إنهّا ؛(.78ص ، 2016، كريستوفر باتلر) «تفتقد أي شكل من أشكال الاتساق النفسي المعقول.، واحد، بحيث

اصـف إلى ذهـني العشخصيات قلقـة، متعددّة الأوجه، ومرتبكة الهويات، حوّلها النزاع النفّسي الحادّ، والتوترّ ال

ين تماماً. ونوا سيـّئإنهّم يرتكبون الفظائع، دون أن يك»مسـوخ، لا هي بالخـيرة تماماً، ولا هي بالشّريرة كليّاً: 

قد لى نوّاف. أن تشير إلى أيّ واحد منهم وتقول هو المخطئ. عامر، نادية.. وحتّ تفكّر هـدى... لو كان بوسعها 

مّ تقرّر ى جواب، ثحوّله الألم إلى مسخ. تمضي هدى السّاعات متسائلة أيهم يستحقّ اللوّم فعلاً، دون أن تعـثر عل
 (.194ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«بأنّ اللوّم امتـياز الآلهة، وهي لا تقدر عليه.

كـثيراً ما  لاّ أننّاوعلى الرّغم من التعـويل في سرد أحـداث الرّواية، ورواية وقائعها على ضمـير الغائب، إ      

هما، ية بنفسيـكناّ نرى الحقائق بعـيني "نوّاف" أو "عامر"، اللذّين ينهمكان في رواية مغامراتهما في الرّوا

رب إليـنا، علهما أقــف حالاتهما النفّسيـّة بنفسيـهما، وهذا ما يجويضطـلعان فيها بدور "الرّاوي"، ويتـوليّان وص

ا المبـدئي اختـلافن ويجعل حكايتهما أكـثر واقعـيةّ وصـدقا؛ً وهذا ما يحملنا على التعّاطـف معهما، على الرّغم من

الأخـلاقي  رة جـدلهالمعاصالرّوايات ا»مع مواقفهما وخـياراتهما الأخـلاقية المستهجنـة ربمّا، فكـثيراً ما حققّت: 
 ً  (.26ص ، 2020مارك كوري، )«.عـبر خلق التعّاطف مع شخصـيات غـير سـويةّ أخـلاقياّ

 هوية المكان، والهوية الجنسية، والجنس المحايد:.4

رمدي، قابل السّ تمعن الرّواية في طمس الحدود بين المفاهيم والأشياء والقيم والعوالم، كاسرةً ذلك التّ       

ة، وفي حـين ات الضّديومقوّضةً التنّاقض المطلق الماثل بين هذه القيم والمفاهيم والعوالم، والذي تستجليه الثنّائي

ً بالكاملكان المكان مؤنثّ»نادية/ نوّاف، بالتأّكيـد:  تفتتح الرّواية الأجـزاء الخاصّـة بوصـف غـرفة بثيـنة ).«ا

ة تقـرّ بصـعوبلفإنهّا لا تفتأ أن تتخففّ من هذا التأكيـد، والتخليّ عن هـذا الجزم، (.101ص  ،2021العيـسى، 

ية المـكان: يدها لهوّ التميـيز بين حـدود الجنسـين، في ارتباطـهما بالمكان، وتأثيـثهما لفضاءاته، ولتترددّ في تحد

ً فكّرت هدى، ولم تتخيـّل أن يكون تطـهيره بهذه الصّـعوبة. فقد كان عل» شياء التي ما هي الأ يها أن تخمّـن أحـيانا
لعـود" اوبإزاء قنيّـنة "دهـن (.101ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«تخصّ نادية، وما تلك التي تخصّ نوّاف.

ـنة بثي)«لجنس.إنْ كانت زجاجة "دهن العود" تخصّ الرّجل أم المرأة؛ فهذه الأشياء ثنائيةّ ا»تتساءل "هـدى": 
 (.101ص  ،2021العيـسى، 

ون مكن أن يكوإذْ تصف الرّواية ترددّ هدى وحـيرتها، وهي تصـفي تركة مكتبة نوّاف ونادية، وبين ما ي      
لم »ول: ساء؛ تقـلنوّاف، وما يخصّ نادية، ما هي المؤّلفّات الذكّورية، وما تلك التي يمكن أن تكون خاصّة بالنّ 

فاروق ر قباّني وبإزالة الرّوايات... كانت متأكّدة بأنّ دواوين نزاتعـرف كيف تتصـرّف إزاء المكتـبة، واكتفت 

 لمتنبي...جـويدة ولميعة عباس عمارة تخصّ نادية، لكنهّا احتارت بشأن محمود درويش وبدر شاكر السّياب وا

 كلّ ما لكنّ  ادية،نلكنّ الأصعـب هو ديوان "مذكّرات بحّار" لمحمّد الفايز، إذ تضمّنت الصّفحة الداّخليةّ توقيع 

ـنة بثي)«ينة.فيه من معان كان يخصّ نوّاف؛ البحر والجوع واليامال والسّنبوك وقلائد اللؤّلؤ والمدينة الحز
 (.102ص  ،2021العيـسى، 

همّة م والذي يصعبّ وبإزاء هذه الضّبابية التي تلفّ هوّية الأشياء، وهذا الغموض واللّا تحديد المحيق بها،      

ؤ على هوّية والتوّاط الفصل في انتماءاتها الجندريةّ/ الجنسيةّ، تتلاشى كلّ المزاعم، وتتبددّ كلّ إمكانات الاتفاق

 هامـرّدت، ونمـحائها، والأشياءل وفي مقابل أفول الهوّية الجندرية شيء. ثابتة لها، لتلفّ نبرة الشّك والتوجّس كلّ 

ً ، أو تأخذ طابعاً حـيادهوّية مزدوجةتتخّـذهذه الأشياء على التصـنيفات الجنـدريةّ الجاهـزة؛  ت غذائيّة مكمّلا»: يا
 (.103ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«محايدة تقريباً...

 والعوالم البيـنيةّامحاء الحدود وبزوغ التخوم .5

على عكس الحدود التي تمثلّ خطوطاً واضحةً، وفاصلةً بين كيانين أو مفهومـين؛ فإنّ التخـوم تمثـّل مناطق       

ونطاقات مشتركة أو متـداخلة بين هذه الكيانات أو المفاهـيم. وإذا كانت الحـدود تؤديّ وظيفة فصـلٍ وتميـيز، 
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اهـتزاز العالم تحت أقدام  وتداخـلٍ واشـتراك. وقد عملت الرّواية على تمثـيل فإنّ التخـوم تؤديّ وظيفة وصـلٍ 
"مناير"، وانهيار كلّ الحقائق والوقائع أمام ناظريها، وتبلبل كلّ التصوّرات الثاّبتة في ذهنها، وانفتاح مخيلّتها 

مادي ضبابي معتم، لا مجال فيه على عالم حلميّ زئبقي شفاّف، لا هو واقعي تماماً، ولا خيالي تماما؛ً إنهّ ر

وفكّرت؛ ربمّا لم تحظَ بأمّ قطّ، ربمّا ألقت »لليقـين. وتصف سطوة الشكّ على عالم مناير وارتباكها أمام ما ترى: 

بثيـنة العيـسى، )«بها اللقّائق في حجر جدتّها. ربمّا كانت لقيطـة متـبناّة، وربمّا لم تكن هذه عائلتها أصـلاً...
 (.109ص  ،2021

وانعـدمت،  فقد تلاشت الحـدود بين عوالم الحقيقة والخيال، والواقع والحلم، وانمحت الفواصل بينها،      

ً واحداً متعددّ الأبع قات؛ تقـول اد والطّبوأصبح الانتقال بين هذه العوالم سهلاً يسيراً، بل لعلهّا أصـبحت عالما

هائمة،  جرات، تضغط مفاتيح الإضاءة وتتجوّل مثل روحٍ صارت تهيم في الح»الرّواية مصـوّرة حالة مناير: 

ص  ،2021سى، بثيـنة العيـ)«شبح من الماضي يحاول العودة إلى حياته، ليجد أنّ حياته لم توجد إلاّ في خياله.

لم سديمي وفي موضع آخر، تصـوّر الرّواية تحوّل شخصية مناير إلى ما يشبه الشّبح الذي يحلقّ في عا(.109

رى ذلك وظلتّ لسنوات لاحقة يراودها بين الفينة والأخ»هو بالواقعي، ولا هو بالحلمي؛ تقـول: غفل، لا 

قيقيةّ حخص أكـثر الشّعور الحلمي المتموّج وهي تتساءل إنْ كانت موجـودة فعـلاً، أم أنهّا مجـرّد حلم يقظـة لش
 (.111ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«منها.

حـيزّ ليـها التعوقد هيمن على عوالم الرّواية، هاجس تمجـيد شعـور عدم الانتماء إلى عالم بعيـنه، وطغى       

ة هي ف بأنّ ناديتعر»التخوم والتجـذرّ في فضاء المابين، فقد كانت العائلة: والانتصار إلى الإقامـة في منطقة 
أنا البحـر »ل: أمّا البحـر فتصـوّره الرّواية بالقـو (.25، 24ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«امرأة الضّـفاف...

يـش حـوريات ينـهما تعوأنا لا نهائي... إذا نظرت إليّ سـترََينْ لونـين؛ الفـيروزي والنيّـلي. في الخطّ الفاصـل ب

اليوتوبي، كان فهذه المنطقة المستحيلة، والموقـع غـير الممكن، والم(.17 ص ،2021بثيـنة العيـسى، )«البحر...

ـمي تبقـدر ما ين أو اللامّكان المحتمـل الوجـود بـين الفـيروزي" و"النـّيلي"، والذي لا يوجد مفصـولاً عنهما،
 فضائه. إليـهما في الآن نفسـه؛ هو المنطقـة والعالم الذي تنشـد الرّواية الإقامة فيه، والتجـذرّ في

و محتمـل أارض قائم عوالم، وتقـريب المسافات بينـها، ودرء كلّ تعإنّ هذا السّعي إلى تجسـير الهوّة بين ال      

ـثير من بينها، وإعلاء الشّعـور بغـياب الحواجز بينها، وتلاشي إدراك تباينها؛ هو ديدن الرّواية في ك

شـياء تحـدث الأ أفـزعها ارتطام حمامةٍ بزجاج الناّفذة. ما لبثت أن طارت. هل»مواضـعها؛ يرَِدُ في الرّواية: 

طل الرّواية بوطبيعة الرّجل الذي سيكون (.110ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«فعـلاً أم أننّا نتخـيلّها فحـسب؟

يـسى، ثيـنة العب)«سيكون أقـرب شخصٍ ممكن، ومع ذلك فهـو أجـنبيٌّ تماماً.»التي تنـوي "نادية" كتابتـها، فـ: 

نْ يكون أأنْ ينسى نادية. »وعنـدما يحسم "عامر" أمره بشأن التخـليّ عن "نادية"؛ يقـرّر: (.28ص  ،2021

أمّا (.35ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«عقـلانياًّ، أنْ يمنطـق عاطفتـه ويخضـعها لقانون الممكن والمستـحيل.
 بثيـنة)«ن.بين البراءة والمجـوتراوح »هند فتاة الأغـنية التي كان يغـنيّها "عامر" و"طـلال"؛ فقد كانت:

 (.38ص  ،2021العيـسى، 

كون محصّلة تي إلى أن وإذْ تنتـهي تجـربة الزّواج في الرّواية بين "نادية" و"نوّاف" بالفشـل، وتؤول بالتاّل      

ً للحبيب وعدوّاً له، إلى شبيه به، وامتداد  رفت ع» صفاته:للتجربة حبّ فاشلة، ويتحـوّل الزّوج من كونه نداّ
ة العيـسى، بثيـن)«ه.لحظتها بأنّ هذا هو السّبب الذي جعلها تتزوّج من نوّاف؛ كان شـديد الشّبه بالرّجل الذي تحبّ 

لى هذا في أوّل مرّة رأت فيها نوّاف، تساءلت كيف يمكن أن يشبه عامر إ»وكانت "نادية":  (.52ص  ،2021

ً منه المي نّ مفاهيم/ فإ (.53ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«ـل الأدبي.الحدّ، وقرّرت أنهّ عامر ذاته، مطروحا

حام يدة الالتأقانيم "الحبّ" و"الجنس" و"الزّواج" بقـدر ما هي منفصـلة، ومتباينـة؛ فهي في الآن نفسـه شـد

 أس المرأة،إنّ هذه الأقانيم الثلّاثة، وإن كانت منفصلة بالنسّبة له، ينبغي أن تبقى، في ر»والتدّاخـل: 
 ً  (.60ص  ،2021بثيـنة العيـسى، ).«عجيـنا

الذي -إنّ هذا الحسّ الذي يعمد إلى محو المسافات بين الأضداد، والتقّريب بين المتباينات، وذلك التوّق       

إلى طمس الخطـوط الفاصـلة، ونسف الحـدود المائزة بين المفاهيم والأقانـيم والعوالم؛  -تهـجس به الرّواية
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ت، والأوهام والاستيهامات، القائمـة على رسم الحدود، يضمـر سعـياً حثـيثاً إلى نقـد ونقض كثـير من التصوّرا
 وتجذير الاختلاف وتأكيد التباين، والإصرار على التقابل بين هذه العوالم، لخلق تراتبـيةّ هرميةّ بينها.

شـياء، قينيةّ الأيفلا تعود الحـواس، ولا العقـل، ولا الإدراك الموضـوعي أدوات كافيـة وقادرة على إثبات       

تي كناّ لك تلك الوالتحققّ من واقعـيتّها، وتخيمّ نـبرة التشـكّك والتوجّس من كلّ الوقائع والحقائق، بما في ذ

حـيرة ترددّ والنتصـوّرها حقائق مشـتركة، ومعارف متفّق حـولها، وخـبرات موضـوعية وقارّة نسبـياًّ، فبعـد ال

ى جهد ج الأمر إلأنّ أمّها قد وجدت حقاًّ. لكن ربمّا يحتا فكرة»التي كانت تخامر "مناير، ارتاحت أخـيراً لـ: 
 (.114ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«لإقناع الآخرين بذلك. فهم على ما يبدو لا يرون ما تراه...

اها على هها، وليرفالحقائق ليست دائما كما تبدو عليه، ولعلّ على المرء أن يتأمّلها من مواقع مغايرة، ليدرك كن

لرّواية ولعلّ ا (.242ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«يغمض ويرى أخته بعين قلبه.»أكـثر وضوحاً ودقةّ: نحو 

نظرة رتياب والالاقد دشّـنت منذ افتتاحيـتها فكـرة زعـزعة اليقـين المحيـط بالمعرفـة الحسّيـة، وبذرت نواة 
لأشـياء، لعيانية لاالمتشكّكة في الخـبرات القائمـة على الحـواس، والمستنـدة إلى المظاهـر الخارجيةّ والملاحظة 

ص نت النصّومؤكّدة على ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المعـرفة من زيغ وانحـراف، وتشـويه للحقيـقة. وإذا كا

ت ات/ إرشادامن إهداءات وفواتح وعناوين واقتـباسات، تعمل بوصـفها علامالموازية، أو المتعاليات النصّية، 

تاهاته، يمكن أن يهـتدي بها القارئ، وأن يستكشف بها تضاريس الأعمال، ويسترشـد بها في عوالم القصّ وم

نت العتـبة د كالك فقوأن يستغـلهّا بوصـفها خرائط يمكن أن تساعد في فتح مغاليـق العالم الرّوائي؛ استناداً إلى ذ

برات كن إلى خـالتي انتـقتها الرّواية فاتحـة لها، ذات دلالة عميـقة، في ارتباطـها بنقـد المعـرفة التي تر
 الحـواس: 

 خـوّان. فانظـر بعقـلك إنّ العـين كاذبة         واسمـع بقـلبك إنّ السّمـع                        

 الأعمـى التـّطـيلي( )                                                                                       

 الالتباس والرّمادية والحسم المـرجأ: .6

يح الم، ومـدبالتوّازي مع مسـعى طمس الحـدود، ونسف الحواجز، ومحو التباينات بين المفاهـيم والقـيم والعو

لى الحـدّ إضبابيةّ، التخوم، وتمجـيد فضاءات التشّابك والتدّاخـل؛ تنخـرط الرّواية في إعـلاء قيمـة الالتباس وال

حـداث م يضـجّ بالأواللاحّسم موقفاً، والغبش مصيراً. ففي عاليغـدو معـه الترددّ مـيزة، والالتباس فضيلة، الذي 

 غـبشٌ »المتسارعـة، ويفور بالحـوادث المؤرّقة، ويصطرع بالوقائع المربكة؛ يعـتري ذهـن "نوّاف": 

في عينـيه  مثل بحّارٍ أفلت دفـّة المـركب، كلّ الأمور»، ويغـدو: (.22ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«كثيـف.

عملاق،  مثل حوض أسماكٍ »، وسيتمـرأى هـذا العالم لـ"فـوّاز": (.203ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«سـواء.
ً وطـيبّاً، وجـ ً للحيث الأسماك الكـبيرة تأكل الأصغـر. ثمّ سيـبذل جهده لمنع ذلك. سيـبدو ساذجا نسّاء، ذاّبا

خارج  غـة الحـديّة وكلّ ما هووسيمتـلئ بقصصٍ عجـيبة مليـئة بالمفارقات، مع تعـففٍّ مزمنٍ عن اللّ 
 (.196ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«الرّمادي.

ستتلاشى الحـدود الواضـحة بين الأشـياء والمفاهـيم، وستتبـددّ اليقيـنيةّ المفـترضـة أو المصطنعـة       
النقاء والانسجام والمعقولية، بخصـوص الفهـم الواضح والحاسم لها، وستهـتزّ قطـعيةّ قـيم الصّـواب والخطأ، و

بثيـنة )«العالم نقاءه إلى الأبد.»وسيفقد: وستحـلّ الهشاشة محلّ التمّاسك المزعـوم/ المـوهوم، والخـير والشرّ، 

وجـد النظّام لكي يمسـخ الإنسان )كافكا(، وربمّا لا يمكننا دائماً التمـييز »فلربمّا:  (.204ص  ،2021العيـسى، 

ً من اخـتراعنا )نجـيب محفـوظ(.بين الخـير وال بثيـنة )«شرّ )دوسـتويفيـسكي(... وربمّا كان المقـدسّ شيـئا

تصوّر الرّواية اهـتزاز وتهاوي قـيم النقاء والوضـوح والقطعيـّة والثـّبات،  (.13، 12ص  ،2018، العيـسى

زفرت هدى ثمّ رفعت إلى مناير عينـين متضرّعتـين؛ ربما لم يكن نوّاف »مجسّـدةً في حـيرة "هـدى"؛ تقـول: 

ً بالكامل. من السّهل أن يكون الشّخص الذي آذانا هو الشّيطان. أن نقول بأنه لم ي حب نادية، وأنه قتل شيطانا
، 19ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«عامر.. لكن ماذا لو أنه أحب نادية ولم يقتل عامر؟ ماذا لو كنت على خطأ؟

بثيـنة العيـسى، )«سـديم ميتافـيزيقي يقع فيما وراء الصّواب والخطأ.»وتنتـهي إلى التأكيـد على أنّ ثمّـة: (.20
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القائم في ما وراء حـديّة المفاهـيم، وتقابل/ ضـديّة الثـّنائيات، لربمّا أمكن وفي هـذا البرزخ (.133ص  ،2021
 (.204ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«الخيانة وجه آخر للمقاومة أحـياناً.»أن تصـبح: 

ً من الرّواية إلى التشـويش على اليقيـنيات والأفكار النمطـيةّ، وخلخـلة التصـوّ        سيطيةّ، رات التبوسـعيا

 اضـطرابهاووالفهـم المـتسرّع، والمخـتزل للمشاعـر والقـيم والأفكار؛ تصـف ترددّ الشّخصـيات، وحـيرتها 

ظيفة. بإجابات ن ي الحقيقة العكرة المركّبة ونخرج منهالنفترض أنهّ يمكننا أن نصفّ »بـين أنصاف حقائق؛ تقـول: 
لرّواية وفي موضـع آخر، تصـوّر ا (.311ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«أحبهّا، لم يحبهّا. ثنائيات ساذجة.

ن عنهّ عاجز لأترى، إلى أيّ حدّ تكرهه مناير، »مواقف اللاحّسم ومناخات الترددّ والحـيرة والتذبذب، تقـول: 

الاحتمالات،  لتنتـهي إلى هيمـنة (.289ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«دودٍ واضـحة بين الحـبّ والشّفقة؟رسم حـ

ً على أهبـة التساوي والتـوازي:  كشّرت »وسطـوة الإمكانات المفتوحة على مصراعيـها، ونهـوضها جميـعا

، العيـسى بثيـنة)«مناير، على نحو مرّ وداكن، أحسّت نفسها مطعونة بالاحتمالات، أو بالأحرى؛ مخوزقة بها.
 (.319ص  ،2021

ت إليـها؛ ها، أو أدّ على الأحـداث والوقائع، وإعـلامنا بالسياقات والخلفيات التي أنتجتـ طلاعناإوفي مقابل       

 رؤيتـها، يتعمّـد الرّاوي/ السّارد تغييـب جانب من هذه الوقائع والحقائق عن الشّخصـيات، بغـرض تعـتيم

لمقاصـد الخـلفيات. ضمـن هذه اوإرباك مـواقفها، في ضـوء معـرفتـها الضّـيقّة والمجـتزأة بالأحـداث و

- والحقائق والدلّالات، وفي إطار هـذه الرّؤى والتصـوّرات؛ ينـدرج إغفال الرّواية سرد كثـير من الوقائع

 ً ً والتغاضـي عن إيرادها، وتصـويرها لصـعوبة حـسم إنْ كان "نوّا -السّردية والتخـييليةّ طـبعا  أم لا؟ ف" مجـرما
ازماً ع مسدسّه، فعندما واجه نوّاف عامراً بعد غياب سنة كاملة، حاملاً " خائناً أم لا؟ وهل يمكن اعـتبار "عامر

في  اكتـفى بأن بصـق»زوج "فاطمة" أخت "عامر" محاولاً الحيلولة دون ذلك: على قتله؛ انتصب "حسين" 

شخّـص وجهـه وغادر، وقبل أن ينصـرف سمع حسـين يقـول: "اقصِـر الشر". كيـف أصبـح نواف هو ال
 (.218ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«الشرير بعد كلّ ما حـدث.

خصٍ سينام الآن وغداً يخرج للعثور على ش» إنّ حـرص "نوّاف" على تخليص "عامر" من المعتـقل:      

ثال هب أمذعالم إذا مناسب، يقدمّ له رشوة مناسبة، ويستخرج هذا السّافل الحقـير من المعتقـل. فاللعنة على هذا ال

وأنْ يهبه  لا يصـدر عن رغبـةٍ في إنقاذه من الموت، (.237ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«هذا الخائن شهـداء.

يـه بسبب دفّـين علالحياة؛ بقـدر ما هو توقٌ لأنْ ينقذه، من أجـل أنْ يقتله بطريقة تشفي غليله، وتطفئ حقـده ال

، أن أيدي هؤلاءبتماماً، فما يزعجه هو أن تكون نهاية عامر  ليست المسألة أنهّ "طيّب"، بل العكس»خـيانته له: 

ـياب غلكن (.236ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«يموت بطلاً، ويتحوّل إلى شهيـد، وأن ينسى الجميع حقيقته.

عـل هو ما ج -ويالتي أطلعنا عليـها الرّا-وعدم اطّلاع "عامر" على نوايا "نوّاف" جانب من الحقائق والوقائع، 

، مع رة بعد مرةموفكّر عامر؛ لو أنه أراد قتـلي، لما أخرجـني من المعتقـل. رددّ هذه الجمـلة في رأسه »عامر: 
 (.267ص  ،2021 بثيـنة العيـسى،)«كلّ خطوة خطاها باتجاه الديوانيةّ، كأنهّ لا يصـدقّ ما يقول.

سم، إرجاء الحتـنزع الرّواية لتغـييب الموقف الواضح والحاسم والفعاّل، وإرساء النظرة المتشـكّكة، و      

د والاختـلاف، ع والتعـدّ ودحض الثبّات واليقيـنيةّ المحيطـة بالقـيم والأشـياء والأحـكام؛ تأكيـداً على قيم التنّـوّ 

فـثمّـة:  متحـيزّة،وخصـوبة العالمَ/ الواقـع، وعـدم اخـتزاله في نماذج محـدودة و وحـرصاً على ثـراء وتركيـبيةّ
لاعتبار مجتمعات بصفة عامة يمكن أن تتراص فيها المعايير والقيم الصّعبة في التوافق دون إصرار على ا»

 .(07ص ،  2017، توماس باور)«الوحيد للقيم والمعايير الخاصّة لكلّ شخص على حدة.

ً ونقياًّ، والحقائق لم تعـد بيضاء ناصعـة كما كانت؛ بل أضـحت       وملتبسـةً،  معقـّدةً  فالعالم  لم يعـد واضـحا

أنّ:  -يكيزو الأمـربعـد الغـ-ولم يعـد الحـسم أكيـداً، ولا اليقـين ممكنا؛ً لاحظـت "مناير" عند زيارتها لبغداد 
ها لا ة. رمادية، جدرانها مضمّخة بصور الشهداء، وقالت بأن؛ متعب1992بغداد بدت مثل الكويت في سنة »

بثيـنة )«تدري حتى اللحظة، أيهما أسوأ، الحرب الأهلية أم الديكتاتورية. الغزو الأمريكي أم صدام حسين.

كَة؛ يغـدو: في خـضمّ هذه السّياقات المعقـّدة، والحقائق المرَكَّبة، والمربِ (.324، 323ص  ،2021العيـسى، 

، 2001 ،أحمـد خـريس).«، أو عـدم استقـرارPluralityالإبستـمولوجي... تعـددّاً  Uncertaintyلايقـين ال»
 (.84ص 
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ركة مع وتصـفيّ التّ  المركّبة، ىوإذْ تعمل الرّواية على نسج المواقف المعقـّدة، والأحـداث المتشابكة، والرؤ      

ـنع بالاحتمال تبذب، وتققطـعيةّ الإثبات، أو يقيـنيةّ النفّي، وتقطـع مع التحـيزّات النمطيـّة، وتنتصـر لحالات التذ

ـمها ظلّ هو ميسيسـوى اللاّ ثبات الذي »حين يعزّ اليقـين؛ فإنهّا بذلك تنتسب إلى ذلك النمّـط الذي ليس فيه: 
 من في ظلّ مـناخٍ (.08، ص 2014، إبراهـيم الحجـري)«يبعـدها عن أيةّ مرجعيـّة روائيةّ.الخاص الذي 

كتب » ئط مطـعم:الضـبابيةّ المخيـّمة، والدخّان الكثيـف؛ يتساءل "عامر" وهو يتأمّل لوحـةً رخاميـّةً على حا

ـنة بثي)«حرب مثل هذه؟ عليها بالخطّ الكوفي المذهّب؛ "هذا من فضل ربيّ"، وتساءل أين يقف الرّب في
 (.133ص  ،2021العيـسى، 

؛ كلّ شيءٍ  مستقرّةٍ وتصل الرّواية إلى نهايتها، مؤكّدة على أنهّ ما من نهايةٍ ممكنةٍ، ومآلٍ نهائي، وحالةٍ       

نتهي حقاًّ.. ، لا شيء يليس ثمّة نهاية»مفتوحٌ على اللانّهاية، وأسـير التحوّل والسّـيرورات/ النهايات المفتـوحة : 

ً لحالة الالتب (.325ص  ،2021العيـسى، بثيـنة )«اللعنة، لا شيء ينتهي. اس إلى التأكيد وتعمد الرّواية تكريسا

على  ن للإجماععلى "وهم المرجع" الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهّن بأنهّا تحيل عليه، وبالتاّلي نسف كلّ إمكا

 اهية بينوالصّلة  حقيقة ثابتة، والتواطؤ على احتمال ممكن، والاتفاق على تأويل محتمل؛ والتأكيد على أنّ 

اية: في الرّو أحداث الرّواية، وما عاصرها، أو ما أحاط بها من أحداث تاريخية، مشابهة ربمّا لأحداثها؛ يـرد

بدّ وأنك، وقد لا، وكنت وقتها تبحثـين عن أخـيك. 91خالتي العزيزة، آخر مرّة رأيتك كانت في فـبراير سنة الـ »
و في ليس مناير، كما أنّ اسمك ليس فاطمة، وما من اسم هنا كما ه قرأت، صرت تعرفـين الآن بأنّ اسمي

بت رواية بأنني كت الواقع، وهذا نوعٌ من قلة الحيلة كما تعرفـين. أعلم بأنك تريدين معرفة ما حلّ بأخيك، وأعتقد

دث. حا هو ما ذكي أجيب عن سؤالك، رغم أنني لم أفعل. ربما ليس هذا ما حدث، أقول أحياناً. لكن لا بدّ وأنّ ه

مر، أنا نهاية الأ أليس كذلك؟ الأشياء التي أعرفها، كتبتها كما هي. الأشياء التي لا أعرف عنها، تخيـّلتها. ففي
 (.327ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«صـدقاً لا أعرف.

 تورد رّواية إذْ ولعل براعة الرّواية تتجلىّ في مدى قدرتها على "الإيهام بصدق المحالات السّردية"، وال      

ت هذا كما هو معروف في الشّائع من استخداما-الذي يحيل عادة  "م. ن."هذا المقتطف، وتختمه باختصار: 

غي لا ينب: »لمقتطف/ النص المثبت؛ غـير أنهّعلى المصدر/ المرجع نفسه، وهذا للايهام بموثوقية ا -الاختصار

  ي  العالمفتصديق الخدع التي يرميها الروائيون في تضاعيف رواياتهم، فهي لا تتوخّى قول الحقيقة القائمة 

لتي لأساسية االمرجعي،  إنمّا  تعميق  الإيهام  بصدق  وقائع سردية وليس وقائع تاريخية، وتلك من الوظائف ا

عبد ).«تصديق بهاد في تركيب المادة الحكائيةّ، وربطها بالعالم المرجعي، واستدراج القارئ إلى اليقوم بها السر
 (.10، ص  2019، الله إبراهيم

طّمأنيـنة، تحـوطه الإنّ قلب الأفكار الرّاسيـة، وزعـزعة التصـوّرات الرّائجة في مناخ تلفـّه السّكيـنة، و      

حـيزّات حكام والتدة، والسّردية المهيمنة؛ يغـدو سبيلاً لخلق عالمٍ غفلٍ من الأوعدم الانصياع للرّواية السّائ

 ، وتعـرية الزّيفالحقيـقة المسبقة، وتخطيّ الأوهام الأيديولوجيـّة، واليقيـنياّت المـيتافـيزيقيةّ، توقاً للتنقيـب عن

ار للنقد خضـع الأفكالمحـدقة بها. وما لم تالذي يحجـبها، وتفتيـت كتل الضّـباب التي تغـطّيها، وتبـديد الأوهام 
ً »والمراجعـة تحـوّلت إلى دوغمائياّت/ أورثوذوكـسياّت وأصـبحت قاتلة:  ا  جداًّ ممها شخصٌ أخر يبدو واثقا

ألـبرتو "وعلى رأي (.128ص  ،2021بثيـنة العيـسى، )«يقول، بآراء قطعيةّ بشأن العالم، وقادرٌ على القتل.

لى عكس ع»واحـدة من أهمّ فضائل الأدب، والقصص على وجـه التحـديد تتمثـّل في أنهّا: مانغـويل" فإنّ 

دون  ذا المجالالمعادلات العلميةّ، لا تنتظر )بل ترفض بالأحرى( إجابات قاطعة، فإنّ بإمكاني أن أتخبطّ في ه
 (.13ص ، 2016، ألبـرتو مانغـويل)«أن أشعر بكوني مرغماً على تقديم حلول أو نصائح.

وبذلك فإنّ الرّواية إذْ تجاور بين القيم المتباعـدة والأفكار المتضادة، وتقـرّب المسافات بينـها، وتعمـل على       

إلى الحفاظ على تعـددّية الواقـع  -بوصـفها تخـييلاً وتمثيـلاً -تجـسير الهـوّة القائمـة بينـها؛ فإنها بقـدر ما تطمـح 

عن التحـيزّ لبعـد أو لفهم أو لرؤية ضيـّقة لهـذا الواقـع. وبذلك فهي تعمـل على  وتنـوّعه وثرائه، وتنأى بنفسـها

وصقل حساسياتنا على تقبلّ الغـريب والمختـلف، التـّنوّع والتسامح مع تعـددّية المعـنى،  تربية أذواقنا على قبول

ن تتعايش داخل الفـرد نفسـه. والناس المعايـير والقـيم المتباعدة يمكنها حتى أ» بما يتـيح الفرصـة لأنْ تصـبح:

في تلك المجتمعات )التي تتمتع بتعـددّ في القيم والمعايـير( يقفون في حالات تعـددّ مظاهر الحـياة والتـباسها 
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ً أقل للحقائق التي يمكن تقصّـيها، ويستـسلمون راضـين للأمـر حـسب  هادئـين، ويسعـون سـعيا
 .(07 ص، 2017، توماس باور)«الظّاهـر.

 تعـدّدية الأصـوات مظـهراً للالتباس: .7

نصّ ديمقراطي، تتجاور فيه الأصوات، تتعددّ »الرّواية من وجهـة نظـر "بثينة العيسى":       

لى أنّ: ، وهي تذهب في دراستها المعنونة بـ: "بـين صـوتين" إ(.08ص  ،2014، بثيـنة العيـسى)«وتختـلف.

ن بقيةّ متمايزاً عالحواريةّ هي تلك المتعلقّة باستجلاب صوت الشّخصية؛ واضحاً ونقياًّ وأكبر تحديّات الكتابة »

وإذا (.08ص  ،2014، بثيـنة العيـسى)«الشّخصيات. تزداد صعوبة الموقف طردياًّ، مع ازدياد عدد الشّخوص.

نا، نبدأ داخل شخصيات يجب أن ننزلق داخل شخصياتنا وأن نكونهم، ومن»كانت "غلوريا كيمبتون" ترى بأنهّ: 

دة وتمايز فإنّ الرّهان الأصعب بالنسّبة للرّوائي، هو تحقيق فرا(.08ص  ،2014، بثيـنة العيـسى)«الكلام.
 ياًّ.الشّخصيات، والحفاظ على بصمة الخصوصيةّ فيها، من أجل أنْ يكون نصّه الرّوائي نصّاً ديموقراط

نواع أدبيةّ، أغـيره من  لمـيزة الأساسية التي يفوق بها النوّع الرّوائيالرّوائيـون الجـدد على ا»وقـد نبـّه:       

المـيزة  شـكّل هذهألا وهي إمكانيته العالية في توفـير أفق اخـتيار حر، ومرونة فائقة للبـدائل والتغـييرات، وت
 (.65 ، ص2001 ،أحمـد خـريس)«عنصـر الثـّبات الوحيـد في الرّواية، الذي أنقـذها من غـوائل الزّوال.

والتصوّرات  ـل الرّؤىوإذا كان المبـدأ الحواريّ، أو تعددّية الأصوات في الرّواية، يتيـح للرّوائي أن يتمثّ       

ي رواية والأفكار والأيديولوجيات المتباينة، وأن يستحضـرها، ويعـبرّ عنها في روايته؛ فإنهّ يوظـّف ف

ً لحالة الا ً من تجـليّاتها"السّنـدباد الأعمى" تكريسا ً لـتباس، وتجـليّا ـد في نسيج د التعقيفي خلق مزي ، واسهاما
نقسماً إلى مت الواحد ذلك أنّ الرّواية تعمد إلى توظيف مغاير لهذه التقنية، بأنْ تجعل من الصّو؛الحبكة الرّوائيةّ

ً بينـها؛ تقـول الرّواية:  شاهـدين، "أعزائي الم وسمع صـوت نادية داخـل رأسـه:»عدةّ أصـوات، ومتأرجحا

بثيـنة )«أ وخطأ".انظروا جيداً إلى هذا الوجه، هذا ما يبدو عليه الندّم. والندّم هو الناّتج الرّياضي لجمع خط
 (.125ص  ،2021العيـسى، 

 خاتمـة:.8

لة اورة الأسئومح الاجتماعية والتاريخيةّ والسّياسيةّ،الوقائع و الأحوالالرّواية تنهض على تمثيل  إذا كانت

لى حلول إمن واجبها أن تقدمّ إجابات شافية عن هذه الأسئلة، ولا الوصول  والإشكاليات المختـلفة؛ فليـس

تقـترح أن مقـترحات وتصوّرات، و بل قصارى محاولتـها أن تقـدمّجذرية، ونهائية لهذه الإشكالات والمآزق؛ 
ه حلحلة هذ ها؛ ولعلّ هذا المسـعى، في حـدّ ذاته إسهام فيمواقع وزوايا، ووجهات نظر جديدة في النظّر إلي

 يس: الأدب لإذا كان "هـيلس مـيلر" يؤكّد على أنّ و المشاكل والمآزق، وخطـوة في سبيـل الخـروج من ربقتـها.

، عالم جود فعـلاً محاكاة لواقع قائم سلفاً، بل على العكس، الأدب هو خلق واكتشاف عالم جديد مكمّل للعالم المو»

افة لا صـلي، إضفوق العالم، أو واقع يتجاوز الواقع. هذا العالم الجديد الذي يخلقه الأدب هو إضافة للعالم الأ

انت تنشـد ك؛ فإنّ رواية "السّندباد الأعمى" (.40، 39ص ، 2015، هـيلس مـيلر)«تحلّ محلهّ وإنمّا تكمّله.

عالم وقد الابتعاد عن تجميـل الواقع، والمغامرة صـوب نزع السّحر عن العالم، والعمـل على خـلق/ رسم ال

مـشتركة  خطّـة»ى: تسربل بالضبابية والرّمادية والترددّ والالتباس؛ ساعيـةً إلى تقـويض ذلك التصـوّر القائم عل
 (.17، ص 1985،محـسن جاسم المـوسوي)«بين القارئ والمـؤلفّ والجمهـور تحتـكم إلى قناعات أساسيـّة.

مظاهـر ديمـوقراطية الرّواية، وكيف يمكن أن يتحـوّل النص الرّوائي استـجلاء  محاولة عمـلت هذه القراءة على

كاشفـةعًن تـنزّل رواية إلى مسرح تتجاور فيه الأصوات والأفكار ووجهات النظر، والإيديولوجيات أيضا؛ً 

رّواية هذه ال. فقد كانت في هذا الإطاروانـدراجـها ضمن هذا المنـحى، "السّنـدباد الأعمى" لبثـينة العيـسى، 

القيم المتباعـدة والأفكار المجاورة بين وسعـيها إلى فضاءات الهجـنة، ومناخات التدّاخـل، تتحرّك في بحثـها عن
ً على ثـراء ؛ الاخـتلاف والتنـوّع ونشـدانها البرهـنة على أهمّيـة،المسافات بينـها تقـريبالمتضادة، و حـرصا

وقد عنيت الرّواية بتوظـيف نسيج .أو لفهم أو لرؤية ضيـّقة لهـذا العالمَ وخصـوبة العالمَ، ونأياً عن التحـيزّ لبعـد

من الأمكنة والفضاءات، وخطاطة من الأزمنـة، وجعلت تنامي الأحداث، وحركة الشّخوص، وتقنيـة 



 

 

 

 

 

129 

 د. جمـوعي سعـدي
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